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 خصومة المثل عنوان الخطبة
ثًل وضابط الخصومة العادلة 1 عناصر الخطبة 

ُ
/تربية 2/قصة خصومة الم

الصحابة على القيم  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
/حال أهل 4/فضل التخلق بالقيم السامية 3الشرعية 

ثُل وقت الخصومة 
ُ
 الم

 سحيمال اللهبدبن عمحمد  الشيخ
 7 د الصفحاتدع

 الخطبة الأولى: 
 

ونستعينه   نحمده  لله،  الحمد  أنفسنا  إن  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره، 
فلا   يضلل  ومن  له،  يهده الله فلا مضل  أعمالنا، من  له،  وسيئات  هادي 

أ شريك  ن  وأشهد  لا  وحده  الله  إلا  إله  عبده  لا  محمداً  أن  وأشهد  له، 
 . ورسوله

بعد ن َّفْسٍ  ):  أما  مِ ن  خالاقاكُم  الَّذِي  رابَّكُمُ  ات َّقُواْ  النَّاسُ  أاي ُّهاا  يَا 
ةٍ  حاقَّ  ) [،  1النساء  ]...(وااحِدا اللّ ا  ات َّقُواْ  آمانُواْ  الَّذِينا  أاي ُّهاا  والاا  يَا  تُ قااتهِِ 
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وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا  )[،  102:  آل عمران] (تَا
ا  [. 70: الأحزاب ](اللَّّا واقُولُوا ق اوْلاا سادِيدا

 
العادلة عادة ما يكون منبعُها أخذَ الحق أو منعَه،  أيها المؤمنون:   الخصومة 

وى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عثها دفع الحق؟! ر فهل سمعتم بخصومة با
النبي  قال: قا   -رضي الله عنه- اشترى رجل  ":  -صلى الله عليه وسلم-ل 

فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها    من رجل عقاراا له 
ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك  
الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض  
وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال: الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال  

،  ال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجاريةأحدهما: لي غلام، وق
 . وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا"

 
 وما أجمل ذلك الحكم!! الله أكبر، ما أجل تلك الخصومة
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يربيي أمته بأسلوب    -صلى الله عليه وسلم-كان النبي    هكذاأيها المسلمون:  
ع واقعاً  الماثل  الحق  الس القصص  الشرعية  القيم  مراعاة  النهوض  و ،  اميةلى 

ثُل والمبادئ العلية
ُ
حتى خريج في مدة لم تتجاوز  ، والعيش بها بين الخلائق،  بالم

ت  لم  فريداً  جيلاً  القرن  مُثلُهربع  في  نظيراً  له  البشرية  الجمعية  ،  عرف  وقِيمه 
والفردية، بعد أن كان يعيش ذلك الجيل في حضيض سفح الجاهلية الهابط  

مستحقاً بجدارة ،  بوأه مكان قمة الخيرية السامقةحتى  ،  ذ بيده متدرجاً فأخ
تُمْ خايْْا ):  -تعالى-كما قال الله  الخيرية المطلقة على سائر الأمم؛    وصف كُن ْ

للِنَّاسِ  أُخْرجِاتْ  عمران:  (أمَُّةٍ  الْأمُِ يِ ينا )،  [110]آل  في  ب اعاثا  الَّذِي  هُوا 
تهِِ واي ُ  لُو عالايْهِمْ آيَا هُمْ ي ات ْ يهِمْ وايُ عالِ مُهُمُ الْكِتاابا واالِْْكْماةا واإِنْ راسُولاا مِن ْ زاكِ 

لٍ مُبِينٍ كاانوُا مِ   . [2]الجمعة: (نْ ق ابْلُ لافِي ضالاا
 

المسلمون:   الشرعية على أيها  والمبادئ  للقيم  تقديم  المرويي  الخصومة  نبأ  في 
خذه، ، ويسر مأمع كثرته جرة ذهب-مل حب المال الفطري فلم يح المصالح

الخصم وسماحة  أمره،  وإطابة    -وخفاء  الأمانة  قيمة  صفاء  خدش  على 
الباقي وإن كان على حساب غنم ،  المطعم القيمة  لغنُم  إبقاءً  إلا  ذاك  وما 

 المصلحة الفاني. 
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الخصمان  به  سما  ما  لدن ،  وذا  من  الأمة  عليه  تربَّى  مثالاً  نبأهما  غدا  حتى 
 ث الله الأرض ومن عليها.إلى أن ير  -عليه أزكى الصلاة والسلام-بيها ن
 

مطرداً في الحياة لمن   عملياً  العيش بالقيم والمبادئ الشرعية وتمثيلها واقعاً  إن 
والاقتداء  أعظم التقدير  على  يحمل  في  فتتس ،  ما  المبادئ  ذوي  شريحة  ع 

 وذاك من أبلغ أسباب نهضة الأمم. ، المجتمع
وانظروا كيف سرت بركة تلك القيم في نفس القاضي؛ فلم يلوي على دائرة  
ثُل؛ مسايرة لأهلها، وتوسيعاً لشريحة الشرفاء، 

ُ
الحقوق، بل تعداها إلى أفق الم

إذ   الآخر؛  بابنة  أحدهما  ابن  ليزوج  نسليهما  عن  الخصومة  طرفي  سائلاً 
 .[ 58]الأعراف: (رابِ هِ واالْب الادُ الطَّيِ بُ يَاْرُجُ ن ابااتهُُ بِِِذْنِ )
 

أهلها  عباد الله:   نزل  ركائبها في  الشرعية تحط  بالقيم  العيش  بركة  تزال  وما 
خ،  الشرفاء النبي  فكانت  ذكرها  التي  ثُل 

ُ
الم وسلمصل -صومة  عليه   -ى الله 

، يتحمل أصحابه عناء البحث والسؤالسبباً في زواج مبارك يَسير دون أن  
الله لهما ما يتصدقان به، والمرء في ظل صدقته يوم  بل جعل  ،  وتوفير المال

 القيامة؛ فما ظنكم بظل صدقة تدوم إلى يوم الدين؟!
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صاحبها   شعور  يكون  حين  الإسلامية  القيم  رعاية  من  تنشأ  أخرى  وبركة 

،  وغمط حقوقهم،  خرين، ويبقى حذراً من خفر ذممهممرهفاً تجاه حقوق الآ
وتدقي  لها،  الذي  بالحق  نفسه  عليهافتسخو  الذي  الحق  في  من  ،  ق  فتسلم 

 الشح والتطفيف.  
 

ولا سلامة منهما إلا بالأمانة والصدق والعدل، وتلك أخص صفات أهل 
الخصومة نبأ  في  تمثلت  التي  مح،  الإيمان  من  كتب  رجل  إلى  واسع  بن  مد 

" بن فلان، سلام عليك إخوانه:  إلى فلان  واسع  بن  بعد،  من محمد  :  أما 
ح تبيت  أن  استطعت  الحرام، فإن  الدم  من  الكف  نقي  وأنت  تبيت  ين 

خميص البطن من الطعام الحرام، خفيف الظهر من المال الحرام فافعل، فإن 
غُونا  ):  فعلت فلا سبيل عليك  إِنمَّاا السَّبِيلُ عالاى الَّذِينا ياظْلِمُونا النَّاسا واي اب ْ

 عليك". والسلام ، [42]الشورى:  الْأارْضِ بِغايِْْ الْاْقِ (في 
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 : الخطبة الثانية 
 

 .. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
 

 فاعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله... وبعد: 
 

المؤمنون:   والتي  أيها  الخصومة،  وقت  ثُل 
ُ
الم أهل  حال  بيان  الرجلين  نبأ  في 

أدت لحل النزاع بطيب نفس واختصار جهد وقلة وقت؛ وذاك مقصد من 
 مقاصد الشرع الشريف. 

ارتسامه   ينبغي  الشريفين في خصومتهم منهج شرعي  الرجلين  وحال ذينك 
ن إبرازه  حال الخلاف والتقاضي مما لا يمكن فكاك المجتمع منه، والذي يمك

المرافعة، والاستجابة   والصدق في  الظلم،  السلامة من  الجازمة في  الرغبة  في 
متى ما خلت و ،  في التقاضي، والأدب في الترافع  لداعي المحكمة، والسماحة 
منها واحد  من  الشقاق    الخصومة  وهوة  يطول،  أمدها  وتطغى فإن  تتسع، 
 . وللأسف، ك ما ينطق به حال المحاكم المريروذاعلى النفوس الشحناء، 
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الم في خصامهمسلمون:  أيها  القيم  أهل  نبأ  حالهم    ذاك  يكون  إذاً  فكيف 
 حال وفاقهم؟!

 
 فلاحُ  بالكرام التشبه  إن*** فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

 
اليوم   الإسلامية  والأمة  ذلك  ما يقال  أحوج  وانقسامها  وضعفها  بجراجها 

الغراء؛ لتعود ومبادئ الشرع  في الرجوع إلى قيم الهدي الصافي،    تكون إليه
وتربعت المصالح  رموق في عالم اختلت فيه الموازين،  ومكانها الملمجدها التليد،  

خل  لاهثاً  يركض  فصار  عروشه،  الفاتن،  على  وزخرفها  الخالب،  سرابها  ف 
قادْ جااءاكُمْ مِنا اللَِّّ نوُرٌ واكِتاابٌ  ) عين العذب والنبع الزلال:  إلى الم  فهلمي هلمي 

مِنا   وايَُْرجُِهُمْ  مِ  السَّلاا سُبُلا  رِضْوااناهُ  ات َّباعا  مانِ   ُ اللَّّ بِهِ  ي اهْدِي   * مُبِيٌن 
واي اهْدِيهِ  بِِِذْنهِِ  النُّورِ  إِلىا  مُسْتاقِيمٍ(الظُّلُمااتِ  صِرااطٍ  إِلىا  -15]المائدة:  مْ 

16] . 
 


